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فــي ظــل تنامــي حالــة اللايقيــن التــي يُعانيهــا الاقتصــاد العالمــي، تنــذر المستشــارة الألمانيــة 
الســابقة أنجــيلا ميــركل بــأن ”العوْلمــة جعلتنــا أكثــر هشاشــة، لأنهــا تخلــق عالمــاً بلا حــدود، 
مــا يتســبب فــي تداعيــات بعيــدة المــدى“. ورغــم أن هــذا المنطــق لا يتماشــى كثيــراً مــع طــرح 
مُؤســس علــم الاقتصــاد السياســي آدم ســميث، الــذي أشــار فــي كتابــه المعــروف بـــ ”ثــروة 
الأمــم“ إلــى أن الثــروة ليســت مــا تكنــزه الأمــة فــي خزائنهــا مــن ذهــب وفضــة، ولكنهــا تقُــاس 
بمــا تنتجــه مــن ســلع وخدمــات، وأن قــوام هــذه الثــروة يرتكــز فــي الأســاس علــى تحريــر القــدرة 
الإنتاجيــة للأمــة، ضمــن منظومــة اقتصاديــة تعمــل آليــاً وتعُلــي بيئــة التنافــس والتجــارة 

الحــرة))).  

تفكك القيادة العالمية
التنافس الجيو-اقتصادي وإعاقة عولمة التنمية

د. رشا مصطفى عوض
مستشار للسياسات العامة لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر
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ــارة  ــات التج ــر تدفق ــي لتحري ــور الواقع ــع المنظ ــق م ــة ميركل تتواف ــول إن رؤي ــن الق يمُك

والاســتثمار والأفــراد، الــذي يضــع الاقتصــاد في المرتبــة الثانيــة بعــد السياســة مــن حيــث الأهمية، 

ــة  ــة التنموي ــات الاقتصادي ــح ”الترتيب ــا، تُصب ــن هن ــا(2(. م ــر له ــك الأصغ ــه الشري ــه بأن ويصف

 )Multinational Economic Development Arrangements( الوطنيــة“  الحــدود  عابــرة 

بمثابــة واحــدة مــن الأدوات التــي تحُــدد قــوة الأمــم وشرعيتهــا ونفوذهــا الإقليمــي والــدولي، مــا 

ينُــذر مــن جهــة أخــرى بــأن الســعي الإقليمــي والــدولي لبلــدان عــدة في ســبيل جنــي مزيــد مــن 

ــدام الصراع بين أطــراف عــدة. ــة إلى احت ــؤدي لا محال ــة ي المكاســب الاقتصادي

يؤيــد هــذا المنطــق نشــأة مُصطلــح “الجيو-اقتصاديــة” )Geo-economics( الــذي يربــط بين 
الجغرافيــا والاقتصــاد، ومــا واكبــه مــن بــزوغ تعــبيرات أخــرى مثــل “تســليح الاقتصــادات”(3(

(Weaponization of Economics( - في إشــارة إلى الاســتخدام الاستراتيجــي لأدوات وآليــات 
ــاردة“(4( ــة الب ــرب الاقتصادي ــية - و“الح ــية أو جيوسياس ــراض سياس ــق أغ ــة لتحقي اقتصادي

Coercive Economic Meas-( “ــة ــة الإكراهي ــدابير الاقتصادي (Cold Economic War(، و“الت

.)5))Economic Sanctions( “ــة ــات الاقتصادي ures( و“العقوب

ــة  ــادرات التنموي ــة الُمب ــة -خاص ــات التنموي ــذه الترتيب ــول إن ه ــن الق ــرى، يمُك ــارة أخ بعب

الإقليميــة والدوليــة- التــي تصبــو إلى تحقيــق منافــع مُتبادلــة ومزيــد مــن الرخــاء للبشريــة، باتت 

أيضــاً أداة رئيســة للتنافــس الجيوســياسي، وآليــة لتســليح الاقتصــاد وتعزيــز الهيمنــة الإقليميــة 

والدوليــة. فمــا أهــم هــذه المبــادرات، والنســق العالمــي الــذي تتفاعــل فيــه، وملامــح مســتقبلها 

القريــب. تلــك هــي القضايــا الرئيســة التــي ســيتم طرحهــا في هــذا التحليــل.

مبادرات التنمية الدولية الرئيسية

مُتباينــة، لــكل منهــا  ً عــادة، تتخــذ “الترتيبــات الاقتصاديــة التنمويــة متعــددة الجنســية” أنماطــا

ــارة  ــات التج ــا ”اتفاقي ــي في مُقدمته ــه. يأت ــة بموجب ــل الُمتحقق ــتويات التكام ــه ومس خصائص

Bilateral( “ــة ــتثمار الثنائي ــدات الاس ــرة“ )Free Trade Agreements, FTAs(، و“معاه الح

Strategic Allianc-( “و“التحالفــات والشراكات الاستراتيجيــة ،) nvestment Treaties, BITsI

ــادرات  ــة“ )Common Markets(، و“مب ــوق الُمشترك ــات الس es and Partnerships(، و“اتفاقي

ــادات  ــة إلى ”الاتح ــذا بالإضاف ــة“ )Regional Development Initiatives(. ه ــة الإقليمي التنمي

الاقتصاديــة والنقديــة“ )Economic and Monetary Union, EMU( التــي تنطــوي على درجــة 

ــدان الأعضــاء. أعلى مــن التكامــل الاقتصــادي بين البل

ــة  ــج تعاوني ــود وبرام ــشير إلى جه ــا تُ ــة”، فإنه ــة الدولي ــادرات التنمي ــص “مب ــا يخ فيم

ــة الاقتصاديــة وفــق نهــج تعاونــي عابــر  ــدان، بهــدف تعزيــز خطــى التنمي بمشــاركة عــدة بل

للحــدود القوميــة. تتســم هــذه المبــادرات بعــدد مــن الخصائــص الُمميـّـزة يأتــي في مقدمتهــا التالي:
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تبنــي نهــج تنمــوي شــامل، في ســبيل معالجــة أبعادهــا المتشــابكة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  •
والبيئيــة، ومــن ثــم تعزيــز مســارات التنميــة الُمســتدامة.

الســعي لبلــوغ أهــداف مُتنوعــة، بمــا في ذلــك الحــد مــن الفقــر، وتطويــر البنــى التحتيــة،  •
ــتدامة  ــى الاس ــز خط ــة إلى تعزي ــا، بالإضاف ــل التكنولوجي ــارة ونق ــة التج ــير حرك وتيس

ــة. البيئي

ــه  • ــن أوج ــتفادة م ــاء، للاس ــدول الأعض ــين ال ــتراتيجية ب ــات أو شراكات اس ــكيل تحالف تش
التعــاون الُمعلنــة ومواجهــة تحديــات مُشــتركة؛ عــلى مســتويات عــدة اقتصاديــة وسياســية 

ــية. ودبلوماس

ــج  • ــق نه ــة وف ــبرات اللازم ــة والخ ــة والتقني ــة والبشري ــوارد المالي ــن الم ــة م ــة جمل إتاح
ــق. ــوي المتحق ــر التنم ــم الأث ــح تعظي ــا يتي ــاركي، بم تش

ــد مــن الدعــم المــالي  • ــة متعــددة الأطــراف، لتوفــير مزي ــة مشــاركة منظمــات إقليمي إمكاني
ــة(6(. ــوغ الأهــداف الُمعلن ــلازم لبل ــي ال والتقن

ــة  ــدء بالتجرب ــن الب ــة، يمُك ــة الراهن ــة الدولي ــادرات التنمي ــم مب ــاف أه ــة لاستكش وفي محاول
ــا  ــز دوره ــة لتعزي ــود حثيث ــي جه ــة في تبن ــة الثالث ــات الألفي ــذ بداي ــت من ــي شرع ــة الت الصيني
Road( ”ــق ــزام والطري ــادرة الح ــن “مب ــم الإعلان ع ــى ت ــة، حت ــاحة الدولي ــادي على الس الاقتص
and Belt Initiative, RBI( في عــام 2013، وتنطــوي المبــادرة على تطويــر البنــى التحتيــة 
ــا  ــط وإفريقي ــيا والشرق الأوس ــا وآس ــة في أوروب ــة دولي ــة ومنظم ــتثمارات في 152 دول والاس
وأمريــكا اللاتينيــة بعــدة تريليونــات مــن الــدولارات الأمريكيــة(7(. جديــر بالذكــر أن المبــادرة تُعلي 
خمــس أولويــات أساســية، تتمثثــل في: تنســيق السياســات، وربــط المرافــق، والتجــارة دون عوائــق، 

ــراد. ــط بين الأف ــل المالي، والرواب والتكام

ــة،  ــر الحدودي ــة، والمعاب ــرق السريع ــئ والط ــن الموان ــبكة م ــر ش ــادرة على تطوي ــتمل المب تش
والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، وخطــوط الســكك الحديديــة وغيرهــا مــن الاســتثمارات 
الاستراتيجيــة العابــرة للحــدود الصينيــة، في بلــدان ذات علاقــات تجاريــة قويــة معهــا كمــا يوضح 
China-Paki-( ”جديــر بالذكــر أن “الممــر الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني .)1((8 (الشــكل رقــم

يُعــد واحــداً مــن أكبر وأبــرز  stan Economic Corridor, CPEC( الــذي تــم إطلاقــه عــام 2015
مشروعــات الُمبــادرة حتــى الوقــت الراهــن -باســتثمارات تبلــغ 60 مليــار دولار أمريكــي(9(- كونــه 
ممــراً تجاريــاً يربــط بين مينــاء جــوادر الباكســتاني على بحــر العــرب ومدينــة كاشــغر التــي تقــع 

في منطقــة شــينجيانغ الويغوريــة غــرب الــصين.

وفي الُمقابــل، أطلقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتعــاون مــع شركائهــا عــدداً مــن مبــادرات 
ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــع مب ــة م ــاردة جيو-اقتصادي ــرب ب ــراط في ح ــة، للانخ ــة الإقليمي التنمي
ــادرات  ــع مب ــن أرب ــي ع ــكل تتابع ــم الإعلان بش ــام؛ إذ ت ــه ع ــي بوج ــاد الصين ــداً، والاقتص تحدي

رئيســة كالتــالي:
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1- مبــادرة “البوابــة العالميــة” (The Global Gateway( التــي أطلقتهــا المفوضيــة الأوروبيــة في 
أواخــر عــام 2021، بهــدف تسريــع التحــولات الرقميــة والطاقويــة والبيئية في الأســواق الناشــئة 
والبلــدان الناميــة، ويســعى الاتحــاد الأوروبــي عبر هــذه المبــادرة إلى تــوفير 300 مليــار يــورو 
)مــا يعــادل 322.6 مليــار دولار( بحلــول عــام 2027 لدعــم تمويــل البنــى التحتيــة المســتدامة 

وعاليــة الجــودة، والتــي تتوافــق مــع المعــايير الاجتماعيــة والبيئيــة(10(.

موانئ

سكك حديدية

حلول لوجستية متنوعة

ممرات

ممرات برية

ممرات بحرية

الشركاء التجاريون للصين

شريك تجاري أول
شريك تجاري ثاني
شريك تجاري ثالث

ليس من الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل
بيانات غير متوفرة

حصة مسيطرة للصين

حصة أقلية للصين

أنماط أخرى لانخراط الصين

مشاركات من شركات في هونج كونج

منصة أبحاث مبادرةبنية تحتية
”الحزام والطريق“

شكل (1): مبادرة الحزام والطريق وتجارة الصين مع العالم الخارجي

بنما
نيروبيهامبنتوتاسنغافورا

دبي

جيبوتي

السويس
جوادر

طهران
أسطنبول

فالنسياجنوة

زيبورج
روتردام
دويسبورج

أديس أبابا
لاجوس

تشانسي

أولان باتور

شيتاجونج
بيريوس

خوروجوس

ــم  ــي ت ــل”(Build Back Better World, B3W) )11( الت ــم أفض ــاء عال ــادة بن ــادرة “إع 2- مب
ــدة  ــات الُمتح ــبع )الولاي ــة الس ــدول الصناعي ــة ال ــات مجموع ــش اجتماع ــا على هام إطلاقه
ــان الســنوية(  ــا والياب ــا وإيطالي ــدا وفرنســا وألماني ــة المتحــدة وكن ــا المملك ــة وشركائه الأمريكي
بــل  عــام 2021، وحــدّد بيــان القمــة أهــداف المبــادرة المتمثثلــة في إيجــاد آليــة مُســتدامة مــن قل
ــم  ــة، تراعــي قيث ــدان النامي ــة في البل ــى التحتي ــكبرى لتأســيس مشروعــات للبن ــات ال الديمقراطي
ــة  ــادرة تغطي ــتهدفت المب ــة، واس ــة والاجتماعي ــايير البيئي ــج أعلى المع ــفافية وتنته ــة والش العدال
الفجــوة التمويليــة الهائلــة القائمــة في مجــال البنيــة التحتيــة على الصعيــد العالمــي التــي تقُــدر 

ــون دولار(12(.  ــو 40 تريلي بنح

ــن  ــزم م ــا يل ــوفير م ــة بت ــا الخاص ــف بتعهداته ــم ت ــبع ل ــة الس ــاه أن مجموع ــت للانتب اللاف
أمــوال لســد الفجــوة التمويليــة القائمــة للبنيــة التحتيــة بالبلــدان الناميــة، هــذا في زمــن يعانــي 
فيــه العالــم مــن تباطــؤ الأداء الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات التضخــم وتنامــي الديــون الحكومية. 
للدلالــة على ذلــك، تــشير الإحصــاءات إلى أن إجمــالي الأمــوال الحكوميــة التــي خصصتهــا المجموعــة 
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لتمويــل مشروعــات البنــى التحتيــة في البلــدان الناميــة لــم يتخــط حاجــز الـــ 113 مليــار دولار 

خلال الــفترة )2015 - 2019(. ولعــل ذلــك يُبرر قيــام المجموعــة بــإطلاق مُبــادرة جديــدة في العام 

التــالي عليــه، والتــي يعتبرهــا الُمحللــون نسُــخة مُطــورة لمبــادرة “إعــادة بنــاء عالــم أفضــل”(13(.

Partnership for) “ــي ــتثمار العالم ــة والاس ــة التحتي ــل البني ــن أج ــة م ــادرة “الشراك 3- مب
Global Infrastructure and Investment, PGII( التــي تــم إطلاقهــا على هامــش الاجتماعــات 
الســنوية لمجموعــة الســبع في 2022، لتــوفير الطاقــة والبنــى التحتيــة الماديــة والرقميــة والصحية 
ــالي  ــتثماري الإجم ــتهدف الاس ــة المس ــغ قيم ــي، وتبل ــغيرر الُمناخ ــع الت ــف م ــادرة على التكي الق
للمبــادرة مــن جانــب دول مجموعــة الســبع )G-7( وقطاعهــا الخــاص نحــو 600 مليــار دولار 

على مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ إطلاقهــا(14(.

اللافــت للانتبــاه أن شــهر أكتوبــر 2023 قــد شــهد انعقــاد الــدورة الثالثــة لمنتــدى ”مبــادرة 
الحــزام والطريــق“ الصينيــة(15( -أي بعــد مــرور عشر ســنوات على إطلاقهــا– رغبــة في ضــخ مزيد 
ــل  ــئة مُقاب ــة الناش ــات الدولي ــتيعابها للتحدي ــة واس ــا التنموي ــا وشرعيته ــم في جهوده ــن الزخ م
التنافــس الأمريكــي، وقــد تــم تأكيــد مواصلــة بنــاء طريــق الحريــر الأخضر لأجــل الانســجام مــع 
الطبيعــة، ومواجهــة تحديــات المنــاخ وفــق نهــج تشــاركي، مــع تعزيــز التعــاون في حمايــة التنوع 
البيولوجــي، وتمــكين التنميــة الــخضراء. وبعدهــا، جــاء إعلان مبــادرة ”الشراكــة مــن أجــل البنيــة 
عــن اســتضافة منتــدى مســتثمري الاقتصــاد النظيــف في بدايــات  التحتيــة والاســتثمار العالمــي“

عــام 2024، بهــدف حفــز الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة المســتدامة وتكنولوجيــا المنــاخ.

India-Mid-) ”ــا ــط وأوروب ــد والشرق الأوس ــادي بين الهن ــر الاقتص ــاء “المم ــادرة إنش -4 مب
ــة  ــش قم ــا على هام ــم الإعلان عنه ــي ت dle East-Europe Economic Corridor, IMEC(، الت
مجموعــة العشريــن)G-20(  في ســبتمبر 2023؛ إذ وقــع قــادة كل مــن الولايــات المتحــدة والهنــد 
وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا والاتحــاد الأوروبــي والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية على مذكــرة تفاهــم بشــأنها، وتتألــف المبــادرة مــن إنشــاء ممــر تجــاري شــمالي يربط 
بين آســيا والهنــد وأوروبــا مــروراً بالخليــج العربــي. جديــر بالذكــر أنــه حــال اكتمــال هــذه 
الُمبــادرة، ســوف تســهم في اختصــار طريــق التجــارة بين الهنــد وأوروبــا بنســبة 40%، بالإضافة 

إلى تقديــم بديــل لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة(16(.

ــادرة  ــة لمواجهــة المب ــة إقليمي ــادرات أخــرى اتخذتهــا جهــات فاعل ــك، ثمــة مُب إضافــة إلى ذل
Asia-Africa) )17)”ــي ــيوي الإفريق ــو الآس ــر النم ــادرة “مم ــا مب ــي في مقدمته ــة، يأت الصيني
ــا  ــد وإفريقي ــان بالهن ــط الياب ــام 2017، لرب ــان في ع ــد والياب ــادة الهن Growth Corridor( بقي
عبر جنــوب شرق آســيا والتنافــس مــع الطريــق البحــري للحــزام والطريــق. كمــا تأتــي مبــادرة 
Japan-ASEAN Comprehensive Connectivity( ”الاتصــال الشــاملة بين اليابــان والآســيان“
Initiative(، التــي أعلنتهــا اليابــان خلال فعاليــات منتــدى “الآســيان” والهنــد والمحيــط الهــادئ 
ــة آســيا،  ــة التــي تربــط المنطقــة ببقي ــى التحتي الُمنعقــد في ســبتمبر 2023، بهــدف تطويــر البن
وتنطــوي على ســتة محــاور رئيســة يأتــي في مقدمتهــا تطويــر البنــى التحتيــة للنقــل والاتصــال 
ــة  ــدادات الطاق ــة وإم ــدرات البحري ــم الق ــة ودع ــات الحديث ــتخدام التكنولوجي ــي باس الرقم

ــة(18(. الكهربائي
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تشرذم القيادة العالمية
اســتنتاجاً ممــا ســبق، يشــهد العالــم إذن مبــادرات تنمويــة إقليميــة ودوليــة طموحــة عــدة، تتركز 
غالبيتهــا في القــارة الآســيوية، والمأمــول منهــا أن تســهم في حفــز النمــو الاقتصــادي عبر تعزيــز 
تدفقــات التجــارة والاســتثمار، وتيــسير النفــاذ إلى الأســواق، ممــا يدعــم جهــود تنويــع الهيــكل 
ــة،  ــال العمال ــهيل انتق ــف وتس ــوفير وظائ ــس في ت ــا الرئي ــة إلى دوره ــذا بالإضاف ــادي. ه الاقتص
ونقــل التكنولوجيــا ودفــع الابتــكار، وتشــارك المــوارد الاقتصاديــة وتنميــة البنــى التحتيــة. تلــك 
المنافــع التــي تُــعين على بلــوغ مســتويات أعلى مــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتحــسين 
ــة  ــة التنموي ــة، ورغــم الأهمي ــات الدبلوماســية والتنافســية الدولي ــل العلاق ــاة، وصق ــة الحي نوعي
لمبــادرات التنميــة الإقليميــة، فإنهــا أضحــت في الوقــت نفســه أداة حاســمة في تشــكيل )وإعــادة 

تشــكيل( المشــهد الجيو-اقتصــادي العالمــي.

ــواري  ــم بت ــت يتس ــه، في وق ــس بين أرجائ ــديد التناف ــالماً ش ــادرات ع ــذه الُمب ــت ه ــد أنتج لق
ــادي  ــام الاقتص ــادة النظ ــى لقي ــوى العظم ــع دور الق ــي، وتراج ــام العالم ــادة النظ ــة قي مركزي
العالمــي، وخفــوت تــأثير الُمنظمــات الدوليــة، واختبــار العالــم لأحــداث كــبيرة عــدة؛ مثــل: جائحــة 

ــط. ــروب الشرق الأوس ــة وح ــية الأوكراني ــرب الروس ــد19” والح “كوفي

مــا يلفــت الانتبــاه أن هــذه الوضعيــة -التــي كانــت ســبباً وحافــزاً لهــذه المبــادرات الُمتنافســة- 
تعــود جذورهــا إلى تســعينيات القــرن العشريــن التــي شــهدت نهايــة حــرب جيوسياســية بــاردة 
اســتمرت أحداثهــا خلال الــفترة 1947 – 1991 وجــزأت العالــم إلى معســكرين: اللــيبرالي بقيــادة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والشــيوعي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي.

في خضــم ذلــك، وتحديــداً في عــام 1990، صــك الخــبير الاستراتيجــي الأمريكــي إدوارد لوتــواك 
ــل  ــة” )Geo-economics( ليح ــو “الجيو-اقتصادي ــداً وه ــاً جدي (Edward Luttwak( مصطلح
ــه  ــل بموجب ــتخدامه والعم ــاع اس ــذي ش ــية” )Geo-politics( ال ــح “الجيو-سياس ــل مصطل مح
ــدوث  ــاً بح ــح كان إيذان ــذا المصطل ــن ه ــول إن الإعلان ع ــن الق ــاردة. ويمُك ــرب الب خلال فترة الح
ــدة  ــة جدي ــة دولي ــزوغ استراتيجي ــارة إلى ب ــاردة، وإش ــروب الب ــكات الح ــذري في تكتي ل ج ــور تح
ــات  ــة وسياس ــة الإقليمي ــات التنمي ــل: ترتيب ــة –مث ــاس على الأدوات الاقتصادي ــد في الأس تعتم
الاســتثمار والعقوبــات الاقتصاديــة- في الُمحيــط الجغــرافي لبلــوغ أهــداف سياســية واستراتيجيــة 

خارجيــة، وتــأمين المصالــح الوطنيــة والأمــن القومــي لبلــدٍ مــا(19(.

ــاردة، وهــي الحــروب الجيــو- ــه، بــدأ العالــم يعُانــي مــن الجيــل الثانــي للحــروب الب وعلي
اقتصاديــة لبســط النفــوذ على محــاور التجــارة العالميــة وتدفقــات الاســتثمار وتحقيــق مكاســب 
جيو-اقتصاديــة، وتعزيــز الشرعيــة الدوليــة في عالــم متــغيرث شــديد التنافــس. وعلى نقيــض الحرب 
البــاردة الفائتــة التــي احتدمــت بين مُعســكرين، فــإن الحــروب الجديــدة تتداخــل فيهــا أطــراف 
عــدة قــد تربــط بينهــم مصالــح مُشتركــة ومُتنافــرة في نفــس الوقــت. الأمــر الــذي يتوافــق مــع 
طبيعــة الواقــع الراهــن لنســق النظــام العالمــي الــذي بــات يعُانــي مــن فــراغ القيــادة العالميــة 

.)20) )G-Zero( ”ل العالــم إلى مــا يطُلــق عليــه “المجموعــة صفــر وتحــور
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لتبيــان حقيقــة هــذا الأمــر، يبــدو مــن الأهميــة العــودة إلى مقــال للكاتــب الســياسي الأمريكــي 
ــمبر 2022 ــة في 26 ديس ــال” الأمريكي ــت جورن ــة “وول ستري ــد، نشر في صحيف ــل مي والتر راس

تحــت عنــوان ”كيســنجر يــرى فراغــاً في القيــادة العالميــة: إذ أدت نـُـدرة رجــالات الدولــة إلى تــرك 
العالــم في أيــدي الشــعبويين والتكنوقــراط“. يفُجــر هــذا العنــوان مخــاوف الســياسي الُمــخضرم 
هنــري كيســنجر -مستشــار الأمــن القومــي ووزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق- بشــأن جــودة 
القيــادة العالميــة التــي تشــهد تراجعــاً حــاداً في زمــن يحتــاج العالــم فيــه أكثــر مــن أي وقت مضى 
ً ــدر انعكاســا ــة كيســنجر تُع ــاه أن رؤي ــة وحكيمــة(21(. اللافــت للانتب ــادة اســتثنائية رصين إلى قي
ــدة، تعــود إلى كتابــه الأول الُمعنــون “عالــم مُســتعاد”  لمعتقداتــه التــي تشــكلت عبر عقــود زمنيــة عل

(A World Restored( الصــادر عــام )1964((22(.

قــد يدُلــل ذلــك على الظرفيــة الزمنيــة الاســتثنائية التــي يواجههــا العالــم في الوقــت الراهــن، 
ــر  ــي. الأم ــام العالم ــري في النظ ل الجوه ــور ــا التح ــي في مقدمته ــدة، يأت ــباب عل ــود لأس ــي تع والت
الــذي أطلــق عليــه عالــم السياســة الأمريكــي إيــان بريمــر، مصطلــح “عالــم مجموعــة الصفــر” 
(G-Zero(، عندمــا عنــوثن تحليلــه الصــادر مُشــاركة مــع نورييــل روبينــي ضمــن عــدد مــارس/ 
ــادي  ــادي الاقتص ــر: الن ــة الصف ــم مجموع ”عال ــائلًا ــن آفيرز” ق ــة “الفوري ــل 2011 لمجل إبري
الجديــد ســوف ينُتــج صراعــاً وليــس تعاونــاً“. ينطلــق بريمــر مــن منطــق أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لــم تعــد قائــداً للاقتصــاد العالمــي منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة الأمريكيــة المنشــأ التــي 
نشــأت في ســبتمبر 2007 -وكانــت الأســوأ منــذ أزمــة الكســاد الكــبير التــي اندلعــت عــام -1929

ولــم تســتطع أي مجموعــة أخــرى أن تــؤدي هــذا الــدور(23(.

اللافــت للانتبــاه أن هــذه النتيجــة توصــل إليهــا الســيد هنــري كســنجر في بدايات عــام 2009، 
ن “فرصــة لنظــام عالمــي جديد”  وتحديــداً يــوم الثانــي عشر مــن ينايــر عندمــا نشر مقالــه الُمعنــوث
في صحيفــة “إنترناشــيونال هيرالــد تريبيــون” )International Herald Tribune(. لقــد أوضــح 
ــتحيل على  ــن المس ــتجعل م ــم س ــا العال ــي به ــي مُن ــة الت ــة الاقتصادي ــم الكارث ــنجر أن حج كيس
بقيتــه أن يحتمــي مــن الآن فصاعــداً بالهيمنــة الأمريكيــة أو ينتظــر إخفاقاتهــا. ومــن ثـُـم، ســتقوم 
كل دولــة بتقييــم أولوياتهــا الوطنيــة، وســتحُاول الاســتقلال لأقصى درجــة ممكنــة عــن الظــروف 
ــة اســتعادة  ــاً مــن يعتقــد في إمكاني ــك، يكــون واهم ــار الاقتصــادي.  لذل ــك الانهي ــي أدت لذل الت

النظــام العالمــي القديــم الــذي تحكمــه العولمــة بمجــرد انحســار الأزمــة الماليــة الحاليــة(24(.

ــع  ــدار الموس ــل الإص ــي تمُث ــن -الت ــة العشري ــر إلى أن مجموع ــص بريم ــياق، خل ــذا الس في ه
ــا-  ــئة إليه ــادات الناش ــن الاقتص ــدد م ــم ع ــد ض ــكبرى بع ــة ال ــبع الصناعي ــة دول الس لمجموع
تحولــت إلى أصــوات مُتنافســة بعــد انحســار تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة، مــع تغايــر قيمهــا 

ــة؛ إذ: ــية والاقتصادي السياس

•  )G-2( ”لــم تتمكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــين مــن تشــكيل “مجموعــة الاثنــين
لقيــادة الاقتصــاد العالمــي؛ فــلا يوجــد أيــة حلــول أمريكيــة صينيــة للقضايــا الُملحــة عابــرة 

الحــدود الوطنيــة. 
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ــل  • ــيناريو بدي ــيس س ــان تأس ــا والياب ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح ــتطع الولاي ــم تس ل
.)G-3( ”ــة ــة الثلاث ــبر “مجموع ــي ع ــاد العالم ــادة الاقتص لقي

ظهــرت “مجموعــة الصفــر”، في ظــل اقتصــاد عالمــي يعُانــي مــن التــشرذم؛ تســعى فيــه كل  •
دولــة لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة وتطُلــق مبادراتهــا ومشروعاتهــا عــلى طاولــة اقتصــاد 

عالمــي مُجــزأ دون قيــادة(25(.

اللافــت للانتبــاه أن منطــق “مجموعــة الصفــر” قــد اكتســب زخمــاً كــبيراً منــذ ذلــك الــحين. 
ــياسي  ــوذ س ــدان ذات نف ــن البل ــدة م ــة واح ــدة أو كتل ــة واح ــن دول ــم م ــو العال ــرو أن خل ولا غ
واقتصــادي وإرادة كافيــة لقيــادة أجنــدة تنمويــة دوليــة حقيقيــة، ينُــذر بتنامــي مخاطــر الحروب 
والأزمــات الاقتصاديــة، وتقويــض التعــاون الاقتصــادي العالمــي الــذي أضحــى مدفوعــاً لدرجــة 

كــبيرة بالصراعــات المتنافســة(26(.

كذلــك قــدم البروفيســور إميتــاف آشــاريا -الــذي يشــغل منصــب أســتاذ كــرسي اليونســكو في 
التحديــات العابــرة للحــدود الوطنيــة والحوْكمــة- في عــام 2014 مصطلــح “التعدديــة القطبيــة” 
The End of( ”ــي ــي الأمريك ــام العالم ــة النظ ــون “نهاي ــه الُمعن ــن كتاب (Multiplexity( ضم

ــة  ــشير كلم ــاب” )Multipolar(. تُ ــدد الأقط ــوم “متع ــلٍ لمفه American World Order( كبدي
“التعدديــة” إلى تنامــي عــدد الجهــات الفاعلــة المشــاركة في النظــام العالمــي وتنوعهــا، فلــم تعــد 
الســاحة قــاصرة على ممارســات البلــدان فقــط، ولكنهــا امتــدت إلى المؤسســات الدوليــة والشركات 
ــراد  ــة والأف ــدود الوطني ــرة للح ــركات العاب ــة والح ــات غير الحكومي ــية والمنظم ــددة الجنس متع

وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة غير الحكوميــة(27(.

مآلات مستقبلية
فيمــا مضى، أطلــق الخــبير الاقتصــادي الأمريكــي ريتشــارد بالدويــن(28( على النظــام الاقتصــادي 
العالمــي مصطلــح “التقــارب العظيــم” )Great Convergence(، نظــراً لتســارع الابتــكار 
ً ــا ــر ترابط ــم أكث ــت العال ــي جعل ــواق الت ــة الأس ــالات، وعولم ــات والاتص ــي في المعلوم التكنولوج
ً ــارا ــذ مس ــم )Globalization( اتخ ــاد الُمعوْل ــذا الاقتص ــد أن ه ــغيرة. بي ــة ص ــه إلى قري وحوثلت
ــتثمار  ــات الاس ــهدت تدفق ــل، ش ــة” )Slowbalization((29(. بالفع ــؤ العوْلم ــاه “تباط ــراً تج مغاي
الأجنبــي المبــاشر العالمــي كنســبة مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي العالمــي انخفاضــاً مــن 5.3% عــام 
2007 إلى 1.7% عــام 2022 مــع تباطــؤ تدفقــات التجــارة كمــا يوضــح الشــكل رقــم )2(. الأمــر 
الــذي يعــزى لعوامــل عــدة، يأتــي في مقدمتها تجزئــة تدفقــات رؤوس الأمــوال عبر مناطــق الصراع 
الجيو-اقتصــادي التــي أثــرت بدرجــة كــبيرة في الاقتصــاد العالمــي؛ إذ شــهد كل منهمــا تصاعــداً في 

القيمــة منــذ عــام 2020 كمــا يــشير الشــكل رقــم )3((30(.

Text( ”أيضــاً، وفقــاً لتقريــر صنــدوق النقــد الــدولي، فــإن تحليــل “التنقيــب في النصــوص
Mining((31( للتقاريــر الماليــة الخاصــة بعينــة كــبيرة مــن الشركات متعــددة الجنســية قــد خلــص 
ــد الأم  ــة في البل إلى ارتفــاع كــبير في اهتمــام هــذه الشركات بإعــادة تــوطين اســتثماراتها الخارجي
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(Reshoring(، أو توجيههــا إلى بلــدان صديقــة )Friend- Shoring(. ورغــم الــدور الــذي يُمكــن 
ــة  ــة إلى مواجه ــاً بالحاج ــة أيض ــياق )مدفوع ــذا الس ــة في ه ــة الإقليمي ــادرات التنمي ــه مب أن تؤدي
اضطرابــات سلاســل التوريــد الناجمــة عــن التوتــرات الجيوسياســية وعــدم اليــقين الاقتصــادي( 
والمنافــع التــي قــد تنتــج عنهــا في بعــض الحــالات، فــإن تحلــيلات عــدة تلقــي الضــوء على كونــه 

يسُــهم في خفــض مســتوى الكفــاءة الاقتصاديــة ومــن ثــم رفــع مســتويات التكلفــة(32(.

( المي  جمالي ال ي ا نسبة من النات المح يمة التدفقات  ة ( ول ا ال شكل (2): ت

الاستثمار الأجنبي المباشر (المحور الأيمن)

0

1

2

3

4

5

6

0
10
20
30
40
50
60
70

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

التجارة في الس والخدمات (المحور الأيسر)
Source: World Economic Outlook: A Rocky Recovery, IMF, April 2023, Chapter 4, p. 92, accessible at: http://tinyurl.com/vduasuxs

شكل (3): تصاعد التوترات الجيوسياسية (متوسط سنوي، 1985-2019 = 100 درجة)
وتفتت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر* (مؤشر)

المخاطر الجيوسياسية (المحور الأيسر)الاهتمام بإعادة توطين الاستثمارات (المحور الأيمن)

Source: World Economic Outlook: A Rocky Recovery, IMF, April 2023, Chapter 4, p. 92, accessible at: http://tinyurl.com/vduasuxs
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ملحوظة:
الاهتمــام بإعــادة توطيــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة يقيــس تكراريــة الإشــارة إلــى إعــادة التوطيــن (Reshoring) أو إعــادة 
التوطيــن لــدى دولــة صديقــة (Friend-shoring) أو إعــادة التوطيــن لــدى لــدول قريبــة جغرافيــاً (Near-shoring) وفقــاً لنتائــج 

استطلاع رأي هاتفي للمؤسسات. 
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ــة  ــادرات التنمي ــه أعــداد مب ووفــق رأي كاتــب التحليــل، نخلــص إلى أنــه في وقــت تتزايــد في
الإقليميــة والدوليــة الُمعلــن عنهــا، تتنامــى حــدة العمليــات الُمتعاقبــة لتســليح الاقتصــادات وتجــزؤ 
الاقتصــاد العالمــي الــذي تقــوده “مجموعــة الصفــر”، ومــن ثــم تتراجــع قدرتــه على الصمــود في 
مواجهــة تحديــات تنمويــة عالميــة أضحــت شــديدة التعقــد والتشــابك. مــا يزيــد الأمــر ســوءاً أن 
هــذه الحلقــة الُمفرغــة الراهنــة بــدأت تتعمــق؛ إذ تتســلح الاقتصــادات بمبــادرات إقليمية مُتنافســة 
تغُــذي حالــة تجــزؤ الاقتصــاد العالمــي، فيــزداد التوجــه نحــو إطلاق مزيــد مــن المبــادرات، مــا 

يتصاعــد معــه الصراع الجيو-اقتصــادي، وهكــذا.

ــا،  ــؤدي إلى تعثره ــادرات وي ــذه المب ــوي له ــر التنم ــف الأث ــق يضُع ــذا النس ــب أن ه ولا عج
ــعلي أهميــة اتخــاذ مســار تصحيحــي لإعــادة  ــدد سلامــة الاقتصــاد العالمــي. الأمــر الــذي يُ ويهُ
إعلاء الهــدف التنمــوي الأســمى لهــذه المبــادرات الاقتصاديــة متعــددة الجنســيات. وقــد يكــون في 

ــا يلي: ــة م ــوات التصحيحي ــة الخط مقدم

ــن  • ــة الأم ــارض شرعي ــي دون تع ــادي العالم ــن الاقتص ــلاء الأم ــة وإع ــاء الثق ــادة بن إع
ــكرة  ــة والعس ــامات الجيو-اقتصادي ــة الانقس ــنى مواجه ــى تتس ــي، حت ــادي الوطن الاقتص
ــي  ــة الت ــات الجم ــة التحدي ــي في مواجه ــاون العالم ــق التع ــدة، وتعمي ــة الُمتزاي الاقتصادي

ــا. يعُانيه

ــن  • ــين م ــبراء وممارس ــيين وخ ــين الرئيس ــاركة الفاعل ــة بمش ــة دائم ــة تفاعلي ــاء منص إنش
ــتراح  ــة، واق ــة الإقليمي ــادرات التنمي ــأن مب ــات بش ــادل النقاش ــم، لتب ــاء العال ــف أنح مختل
السياســات والآليــات التــي يمُكــن تبنيهــا وفــق نهــج تعاونــي يفســح المجــال لــكل منهــا، 

ــة. ــح البشري ــي صال ــا وه ــمى منه ــة الأس ــلاء الغاي لإع

ــتقبلية  • ــة مس ــة رؤي ــة” )Compatible Priorities( وصياغ ــات مُتوافق ــيس “أولوي  تأس
ــة  ــة في مواجه ــة والدولي ــة الإقليمي ــادرات التنمي ــلي لمب ــدور التكام ــز ال ــتركة لتعزي مش
التحديــات العالميــة، ومواجهــة “الأولويــات المتنافســة” )Competitive Priorities( الراهنــة 

ــي.  ــاد العالم ــكك الاقتص ــة تف ــن حال ــد م ــي تزي الت

ــام  ــكل نظ ــن يتش ــه ل ــام 2009 إن ــنجر في ع ــري كيس ــه هن ــا قال ــاءً على م ــول بن ــن الق يمك
عالمــي جديــد ســواء في المجــال الاقتصــادي أم الســياسي إلا بعــد ظهــور قواعــد عامــة تســتطيع 
ــة مــن  ــة كارثي ــم حال ــك، ســوف تســود العال ــزم نفســها بهــا. بــخلاف ذل ــم أن تلُ ــدان العال بل
التفــكك في ظــل تنامــي “الأوليــات المختلفــة”(33(. في عالــم يتســم بالتنافــس والُمنافســة الُمــعترف 

ــاً. ــه ليــس كافي ــاً ولكن بهمــا، يصُبــح تــوازن القــوى ضروري

وهنــا تصُبــح الإشــكالية الرئيســة فيمــا إذا كان بالإمــكان منــع التنافــس الُمتجــدد بين القــوى 
ــق  ــوم مُتف ــود مفه ــفترض وج ــذي ي ــر ال ــزاع. الأم ــل إلى ن ــى لا يص ــد حت ــن التصاع ــكبرى م ال
عليــه للشرعيــة، أو على الأقــل البحــث عنهــا. وحتــى يتحقــق ذلــك واقعيــاً، مــن المرجــح أن تظــل 
ــة  ــد لرفاهي ــد مُقي ــرة، وذات عائ ــر ومُتعث ــدودة الأث ــة مح ــة الُمتصارع ــة الإقليمي ــادرات التنمي مب

ــة(34(. البشري
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